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عادل العامل
يعتمـد الزواج الذي يحقق، في آخـر الأمر، أكبر
قـــدرٍ ممكـن مـن الأنــسجــام الأســري والــسعــادة
الــزوجيـة، لا علـى المـواصفـات الـشخـصيــة لكلٍ
من طــرفي المعـادلــة فقـط وإنمــا علـى الـظـروف
الأسـريـة والاجـتمــاعيـة الـتي تـوفــر الإمكــانيـة
الضرورية للتجانس بين هذه المواصفات ايضاً،

وقبل كل شيء.
فعـنـــدمــــا يكـــون المجـتــمع والأســــرة علـــى قـــدرٍ
منـاسب مـن الحريـة والديمقـراطيـة والتحـضر
في علاقـــات الـنـــاس بعــضهـم بـبعــضهـم الاخـــر
يــتحـقق الجـــــو الايجــــابـي المـــطلــــوب لــتعــــارف
الافــــــــراد وتـقــــــــاربـهـــم في الــــطـــبــــــــاع والاهــــــــواء
والتـطلعــات واخـتيــارهم بــالتــالي الـشــريك او
شــريكــة الـعمــر وفقــاً للانـسجــام الحــاصـل بين
هـذه المكـونـات الـشخـصيـة، وليـس وفقـاً لـرغبـة
الأهل أو الاســتلـــطـــــاف الــــســـطحــي الــــســــــريع

والدوافع الجنسية البحتة.
وإلـــى أن يـتـحقق مـثل هـــذا المجـتـمع الــسلـيـم،
يمكن للأسـرة الحريـصة عـلى حـياة ومـستقبل
أبنائها على صعيد الشراكة الزوجية ان تتفهم
الأهميـة البالغـة لتوفر فـرصة الاختيـار المتأني
الحـــــر وتــتقــبل ذلـك، ضــمــن حـــــدود المـعقـــــول،
بعـيـــداً عــن تخــــريجـــات المـــوروث الاجـتـمـــاعـي
المـتخلف القــائم علـى معــاييـر الــزواج النـفعي،
الـتي نجــدهـــا اليـــوم وراء اكثــر حــالات الـطلاق

والانحراف والتعاسة والتفكك الاسري.
واذا تجـاوزنـا في نـظــرتنـا الـى الـزواج بـاعـتبـاره
علاقـة بـين أثنين في أسـرة واحـدة، الـى النـسيج
الاجـتـمـــاعـي كـكل، فـــإنـنـــا نجــــد ان المعــطـيـــات
الايجــابـيــة والــسلـبـيـــة لهـــذه العلاقــة تـتعــدى
الاســرة الــى المجـتمـع بكل تجـليــاتـه الحيـــاتيــة
المخـتـلفــــة، ويمـكــن تلـمـــس ذلـك بــــوضــــوح مـن
خلال المقــارنــة بـين المحـصلـــة العــامــة لمجـتـمعٍ
تــســـوده المــشـــاكل الـنـــاجـمـــة عـن كـثـــرة الــطلاق
والــتعــــاســــة الــــزوجـيــــة وتفـكـك الاســــرة، وتلـك
المحـصلــة المــشــوقــة الـتـي يـتـمـيـــز بهـــا مجـتـمع
تــســـود الاســـرة فــيه اجـــواء الــتفـــاهـم والمحـبـــة
والتـربية الطـيبة، النـاجمة عن الـزواج المتكافئ
الــذي قــام علــى أسـس الاخـتيــار الـــواعي الحــر

والانسجام والتطلعات المشتركة.
ومـن هنـا تــأتي أهـميـة دور الـدولـة ومـؤسـسـات
المجـتمع المـدني في تـوفيـر تـرسيخ ركـائــز البنـاء
الأسري السليم، مادامت محصلة ذلك تتعدى
الأسرة الـى الدولـة والمجتمـع بوجه عـام، وذلك
مـن خلال عـصـــرنـــة قـــوانـين الاحـــوال المـــدنـيـــة
ومـنــــاهج الـتـــربـيـــة والـتـعلـيـم والـــدعـم المـــادي
والــتــثقــيـف الاعلامــي وغــيـــــره مــن الـــــوســــــائل
الـكفيلـة بـتحقيـق المجتمـع الانسـاني الـسعيـد،
الـــذي تـــسعـــى الـيه هـــذه الـــدولــــة بمكـــونـــاتهـــا

المختلفة.

عصرنةقانون الاحوال المدنية
لتحقيق الزواج المتكافئ

خر
الا

ف 
ص

الن

العدد )374( السبت)30( نيسان 2005
NO (374)Sat. (30) April
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أزديــاد عــدد حــالات الــطلاق
في مجتـمعنــا أصبح ظـاهـرة
مخـيفــة ومـقلقــة تــسـتــدعـي
الـتــــوقـف فهـي حـــسـب اخــــر
احـصائـية في محـكمة الـبياع
بـبغــداد وصـلت الـــى 37% من
حــــــــالات الــــــــزواج ســـنــــــــويــــــــاً
والمجــتــمـع عـــــــادة مـــــــايـجـعـل
المــــرأة هـي الـــشـمــــاعــــة الـتـي
يـعـلـق عـلـــيـهــــــــا كـل اســـبــــــــاب
الـــطلاق بــــرغــم انهــــا تحــمل
ابشع لقب تحمله أمراه وهو
لقـب مــطـلقـــة وتــتجـــرع مـن
جـرائه كـؤوس مـرة، فهـي من
وجهــة نظـرهم زوجـة فـاشلـة
لـم تــسـتــطع الحفــــاظ علـــى
بيـت وزوج من الـضيـاع، لـكن
بـشيء من الحياد والانصاف
والانــصــــات لمـــشــــاكل مــــاقــبل
الـــطلاق نجــــد ان الــــرجل في
كثيـر من الحـالات يـؤدي دور

البطولة في انهيار الاسرة.
زوج متربٍ غلط

والــيـكــم نمــــــاذج مــن هــــــؤلاء
الـــــــــــــرجـــــــــــــال اصـعـــــب شـــــيء
الارتـبــــاط بــــانـــســــان انــــانـي
شعـــاره في الحيــاة نفـسـي ثم
نفــســي هكـــذا بـــدأت )هـ.س(
الـــــزوجه الـــشــــابــــة الـتـي لـم

بغداد/المدى
ضـمـن بـــرنـــامج عــملهــــا للفـتـــرة
الـــراهـنـــة مـن أجل خـلق ثقـــافـــة
ــــــة، وتهــيــئــــــة شعــبــيــــــة دســتــــــوري
ـــــــدنـــي مـــنــــظـــمـــــــات المجـــتـــمـع الم
للــمــــشـــــاركـــــة في عــملــيـــــة صـــــوغ
الـــــدســتـــــور والاســتفــتــــــاء علــيه،
نظـمت جـمعيــة الامل العــراقيـة
مـؤخراً في بغـداد ورشة عـمل لمدة
ثلاثــة أيــام، تحـت عـنــوان )افــاق
مــــســتقــبـل العـــــراق: الـــــدســتـــــور

وقضايا المرأة العراقية(.
شـاركت في الـورشـة نـاشطـات من
مختلف المـنظمـات الـنسـويـة من
بغــداد، ومن محــافظـات المـوصل
ــــــى ــــــال ــــــار ودي والــبـــصــــــرة والانــب
والـنـجف وكـــــربلاء وبـــــابل، كـمــــا
شـــارك فـيهـــا عـــدد مـن مـــوظفـي
الـدولة مـن وزارة حقوق الانـسان
ـــــــات والاشـغـــــــال ـــــــدي ووزارة الـــبـل

العامة.
حضـر الـورشــة ممثلات عن وزارة
الــدولــة لـشــؤون المـــراة وصنــدوق
الامم المتحـدة الانمـائـي للمـرأة،
وفي جلسـة حوار حـضرتهـا وزيرة
الـهجـــــرة والمـهجـــــريــن الــــســيـــــدة
بــاسكـال وردا، تحـدثـت فيهــا عن
تجــربـتهــا الــشخــصيــة في مــوقع
صــنـع الـقــــــرار، عـكـــــســت فــيـهــــــا
الـــتقــيــيـــم العـــــالــي لـــــدور المـــــرأة
العــراقـيــة مـن قـبل العــديــد مـن
الجهـات والـشخـصيـات الــدوليـة
ــــــروا عــن الــتــي الــتـقــتـهــــــا، وعــب
ــــــرأة اعـجــــــابـهــم بـــــشـجــــــاعــــــة الم
العـــــراقــيـــــة وطــمــــــوحهــــــا نحـــــو
المــســـاهـمـــة الفـــاعلـــة في عـملـيـــة

إعادة بناء العراق الجديد.
ولقـــــد ضـــيفــت جـــمعــيــــــة الامل
العــراقيـة في هـذه الـورشــة نخبـة
ــــــصـــــين في مـجــــــــــــال مـــــن المخـــــت
الــــدسـتـــــور وحقــــوق المــــرأة، مــثل
المحـــامـي الـــدكـتـــور فـــائـــز عـــزيـــز
اسعــــــد الــــــذي اغــنــــــى الــــــورشــــــة
بمـحـــــــاضـــــــرتـه حـــــــول الـــنــــظـــم
الدستـورية والسيـاسية العـراقية
بـــــين المــــــــــــاضـــــي والحــــــــــــاضــــــــــــر
والمــــســـتقــبـل، والقـــــاضــي هـــــادي
عــزيــز الــذي تحــدث عـن ضـمــان
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جمعية الامل العراقية تقيم ورشة عمل

الحقـوق والحـريـات في الـدستـور،
والمحاميـة ازهار الشعـرباف حول
اهــم المفـــــاهــيــم المــتعـلقـــــة بـــــدور
ــــــــــــدســـــتــــــــــــور في الـعـــــمـلـــــيــــــــــــة ال
الديمقراطية، والدكتورة سندس
عبــاس المــديــر الـتنـفيــذي لمعهــد
المرأة القـياديـة حول اسهـام المراة
في الجـمعية الوطنيـة وتأثيره في
تفعـيل مــشـــاركـتهـــا في العـملـيـــة
الــــــديمقـــــراطــيـــــة، كــمـــــا قـــــامــت
الــسـيـــدة هـنــــاء أدور، سكـــرتـيـــرة
ــــــــة، ــــــــة الامـل الـعــــــــراقـــي جـــمـعـــي
بـــالتـــركيــز علــى فعـــاليــات الامم
المتحـدة لضمـان حقـوق الـنسـاء،
وبـالأخص تـسليـط الضـوء علـى
اتفــــاقـيـــــة إلغــــاء كــــافــــة أشـكــــال
الـتـمـيـيـــز ضـــد الـنــســـاء، ومـــدى
مـطـــابقـتهـــا مع دســاتـيــر الــدول
المـصــادقــة علــى الاتفـــاقيـــة ومن

بينها العراق.
وعكـست الـسجــالات والنقـاشـات
في الــورشــة واقع المــرأة العــراقيــة
ومـاتتعـرض له من عنف وتمـييز
ــــــون وتـعـــــسـف، ســــــواء في الـقــــــان
والـتــشــــريعـــات الـــوطـنـيـــة، ام في
الممـارسـات الـواقـعيـة بــسبـب من
الــتفـــسـيــــر الخــــاطـئ لـلقــــانــــون،
وأسـالـيب التـربيـة القـائمـة علـى
سـيادة النـزعة الـذكوريـة، وكذلك
ــــــد والعــــــادات بــــســبــب الـــتقــــــالــي
الاجــتــمــــــاعــيــــــة الــبــــــالــيــــــة، وفي
الــتــــصــــــدي لـهــــــذه الــــظــــــواهــــــر
ـــــــد ـــــــأكـــي ـــــــة، جـــــــرى ت الــــــسـلـــبـــي
الضمـانـات الـدستـوريـة، في إقـرار
مـبـــدأ مــســـاواة المـــواطـنـين أمـــام
القــانـــون والقـضــاء، والاعـتــراف
بــــالحقــــوق الانـــســــانـيــــة للـمــــرأة
ودورهــا كــأم وعــاملــة ومــواطـنــة،
والـتــأكـيـــد علــى مـبــدأ الـتـمـثـيل
الـنــسـبـي للـنــســـاء في كل مـــواقع
صـنع القـرار الـسيــاسي والاداري
والقـضـــائي والـــدستــوري، ووضع
الحلـول الـعمليــة من خلال رسم
الـستـراتـيجيــة والبـرامج المعـنيـة
للـــنهـــــوض بــــــوضع المــــــرأة في كل
المجـالات، وبنـاء مهـارات الـنسـاء،
وتــوفيـر فـرص العـمل والتــدريب
ــــــة. ــــــادي ــــــرفـع كفــــــاءتهـــن القــي ل
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بابل/علياء الانصاري

مــابـين الـتــشـــريع والاعــراف الـتـي
تحـكــم المجــتــمـع بـــــــون واسـع، وفي
الكثيـر من الاحـايين تـكون سلـطة
الاعــــراف والــتقــــالـيــــد اقــــوى مـن

سلطة التشريع.
مـــايعـنـيـنــا الان في هــذا المــوضــوع،
زواج المرأة الثانـي في حالة طلاقها
او تـــــرمـلهـــــا. معـــــروف ان الـــشـــــرع
اعطاها حقها في الزواج ثانية من
خلال فــرصــة جــديـــدة للارتـبــاط
بــرجلٍ ثــان تـسـتكـمل معه مـشــوار
حيـاتهـا، والتـاريخ حـافل بـالكـثيـر
مـن الــشـــواهــــد علــــى ذلك فـــزواج
المرأة للـمرة الثانـية وحتى الـثالثة
كان عرفاً متبعاً منذ قديم الزمن،

وسلوكاً لاغبار عليه.
ولــكــــن.. كــــيـف هــــــــــو واقـع المــــــــــرأة
المـطلقــة او الارملــة الان ولاسـيمــا
تلك التي يكون لها اطفال تحتاج
الـــى مـن يعـيـنهـــا علـــى تـــربـيـتهـم

وتنشئتهم مادياً ومعنوياً..
الـــزواج الـثـــانـي، مــشـكلــــة واقعـيـــة
تعــانيهـا المـراة.. ذات يـوم قـالـت لي
سيــدة وهـي تخـتلـي بي جـــانبــاً في
احــدى النـدوات، كــانت مـضطـربـة
وهـــي تهــمــــس لــي: )مــــــاذا أفـعل..
لـقـــــــــــد فــــــــشـلــــت في زواجــــي الاول
وطلقـت بعــد ان اخــذ مـنـي زوجـي
طـفلي، وبعـد فتـرة تـزوجت ثـانيـة
كان زواجاً مـوفقاً نوعاً ما وانجبت
طفلة جميلة وبعد نحو سنة مات
زوجي، لقـد مضـى علـى ذلك اربع
سـنــــوات.. الان تقــــدم لـي خــــاطـب
للــزواج، لاانكــر اني احـبه كمــا اني
احـتاج الـى رجل لـيشـاركني ايـامي
ولـكــنــي اخـــــاف.. نعــم اخـــــاف مــن
غـضـب اهلـي لـــو تـــزوجـت ثـــالـثـــةً،
واخـــاف مـن اقـــاويل الـنـــاس، مـــاذا
أفعـل.. هل أرفــض فـــاحــطـم اخـــر
ــــــــــــاة.. ام اوافـق امـل لـــــي في الحـــــي
واخـــســـــر اهلـي وربمـــــا مجـتــمعـي

كله؟(.
وعـنـــدمـــا قلـت في مـحفلٍ نــســـوي:
)لمـاذا لانعـطي المـرأة فـرصـة ثـانيـة
لممـارسة الحـياة الـزوجيـة فيـما اذا
اخفقـت في الاولـــى... ألـيـــس ذلك
حـقهــــــا كــمــــــا هـــــــو حق الـــــــرجل(،
انتفضت احداهن وقالت: )لو كان
لك أخ، هل تـرضين ان تخـطبي له
أرملـة او مـطلقـة(، وجـدتـني اقـول
لها بصدق: )لم لا.. المهم ان تكون
قادرة على إسعاده، تفهمه، وتحبه،
وتـــسعــــده، لـيـــس مهـمــــا ان كــــانـت

باكراً أم لم تكن(.
ياتـرى لماذا يرفـض المجتمع مجرد

فكرة، زواج المرأة الثاني؟
الاستاذ امال مطـاوع -بكالوريوس
تاريخ اجابتنـا قائلةً: )مجتمعاتنا
الـــشــــرقـيــــة وخــــاصــــة مجـتــمعـنــــا
العراقي ينـظر الى المـرأة على أنها
ـــــــــــــرجــل في كــل ـــــــــــــوق دون ال مــخــل
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الشريعة حللته والمجتمع لايقبله

اخرجي الباب يسع جملًا..!اسرار في زواج المـــــرأة ثـــــانــيـــــة!
وتتجـسـد أمــامي انــانيــة من
مواضع كـثيرة مثلاً في الاكل
والـــــشـــــــرب دائــمـــــــاً يـجــب ان
يكـون مميـزاً عني وحتـى عن
الاولاد فهـــــو لايــتــنـــــازل عــن
أكل اللحـوم يــوميــاً حتـى لـو

لم ناكل انا وأولاده.
طلباتي انا والاولاد بالنسبة
لـه مـجـــــــرد رفـــــــاهـــيـــــــة لـكـــن
مــطــــالــبه هـي اوامــــر واجـب
تـنفيـذهـا ومن فـرط انـانـيته
وحــــــبــه لـــــــــــــــــذاتــه دائــــــمـــــــــــــــــاً
مايخـذلني حتـى في المواقف
الــصعـبـــة والــطـــارئـــة فـمـثلاً
اثــنـــــــاء مـــــــرض والـــــــدتــي في
المــــســتـــــشفـــــى وانـــــا ابــنـــتهـــــا
الــــــــوحـــيــــــــدة لا يـقــــــــدر تـلــك
الظـروف ويسـاندنـي بل على
الـعــكـــــــس دائـــمـــــــــاً مـــــــــاكـــــــــان

يشعرني بالذنب تجاهه.
لــيــــس هـــــــذا فحــــســـب بل في
أثناء مرضي في الولاده وهي
ولادة تمت بجـراحة قيصرية
كــنـــت اشعــــــر بـــضـــيقــــــة مــن
بقــائـي في الفــراش لمــدة ايــام
فكـنـت اضغــط علــــى نفــسـي

واقوم لخدمته..
امـــــــا اذا تـعــــصـــبـــت وفـكـــــــرت
اشــــتـــكــــي مــــن اسـلــــــــــــوبـه في
الحـيــــاة معـي فلااسـمع مـنه

سوى عبارة.
الـــــبـــــــــــــاب يـــــــــــــوسـع جـــــمـل!!

يمـــض علــــــى زواجهـــــا ســـــوى
خمـس سنـوات وتفكـر جـديـا
في الانـفصـال وتـضيف غـلط
في غلــط وشعـــرت بهـــذا قـبل
الـزواج، وغالطت نفسي على

امل ان اغير سلوكه.
لكني فشلت لان البيئة التي
نشأ فيهـا غرست فيه صفات
لايمكـن اقتلاعهـا، فهـو نتـاج
تــــــدلــيـل )ودلع عــيــنـــي دلع(
كـمــــا يقــــول المــطــــرب كــــاظـم
الـسـاهــر كمـا حــرمت نفــسي
مـن الانجاب لسنـوات طويلة
ثـم رزقـت مــنه بـــــاربع بـنــــات
وكلنـا في خدمـة سيـادته فهو
دائمـاً المقـدم والمفـضل في كل
شــــيء وفي بــــــــــؤرة اهــــتــــمــــــــــام
المجــتــمع، ولــم يــتــنـــــازل عــن
هــذا حتـى بعـدمــا اصبح رب
اســــــرة فقـــــد طـــــالــبــنــي فـــــور
زواجـنــا بــان اقــوم بـكل شـيء
يـطـلبـه منـي فهــو لايفكــر في
شــــيء ســـــــــــوى راحــــتـه داخـل
الــبــيــت وخـــــــارجـه، فـــــــداخـل
الـبـيـت مــطلـــوب تـــوفـيــــر كل
مـتــطلـبـــاته علــى اكــمل وجه
ومـن دون اي تقـصـيـــر حـتـــى
اوقـــــات الـــظـــــروف الـــطــــــارئه
وخـارج الـبيت هـو لايمكن ان
يهــيــئ نفــــسه ويـــــرهـقهـــــا في
عـمل زائــد مـن اجل تحـسـين

دخل الاسرة.

ديالى /عماد مجيد محمد

لقـــد غيــر الــزمـن وجهـته أمــام المــرأة العـــراقيــة،
إنهــــا حقـيقـــة مــــاثلـــة، فـــدخـــول هـــذه الأعـــداد
الـغفيـرة مـن النـســاء )بنــسبـة واحـد إلـى أثـنين
من الـرجــال( ليـس بـالمـسـألـة العـاديـة بل حـدث
تــاريخي كـبيـر . ولكـن هل يعـني هـذا  تحـولا في
حيـاة المـرأة العـراقيـة أم أنهــا لن تكـون أكثـر من
أيقـونـة جميلـة أو ديكـور من ديكـورات الجمعيـة

الوطنية . وبكلمة واحدة : وجود مشلول؟.
نعــرف أن أغلـبـيــة الـنــســاء بلا خـبــرة سـيــاسـيــة
كــبــيـــــرة، وأن الإرث الــتـــــاريخــي وغــبـــــار القـــــرون
سيكـون هنـاك ، سـواء علـى عـاتق بـرلمـانيـاتنـا أم
معـشـشــاً في عقــول كـثيــريـن من الــرجــال . وأن
تفعـيل دور المـــرأة داخل الجـمعـيــة الـتــشـــريعـيــة
سيكـون في البـداية صعـباً إلـى درجة ربمـا كبـيرة
. ولـكن كل شـيء يتــوقف علـى المـرأة ولـن تتـرك
وحدهـا . فالـكثيـرون يحبـون لهـا أن تتحـرر من
ركـام الـزمن ويـريـدون لهــا أن  تشــارك في العمل
الاجتمـاعي والاقـتصـادي والـسيـاسي . يـريـدون
أن تـــســــاعــــدهـم وأن لا تـــظل عـبـئــــاً علــيهـم. أن
تحظى بـالدعم التشـريعي . وسوف يسـاعدونها
بـالـتصـويـت والمشـورة والتـشجيع . ولـكن مبـادرة
المـرأة هي الأسـاس . أنتن تعـرفـن مصــالحكن في

الـمشرعات العراقيات والـمسؤولية لتحقيق تحرر المرأة الاجتماعي
الأسـرة بـصـفتهــا الخليـة الاجـتمــاعيـة الأولـى،
بمــا فـيهــا تــوطيــد العلاقــة الــزوجيــة بـتحــسين
ظـروف حيـاة الأسـرة بـالكـامل، وقـضيـة التحـرر
الاجتمـاعي للمرأة ليـست قضية عـراقية فقط،
بـل هي قـضيـة عــالميـة كـان أســاسهـا في الـتفـوق
العـضـلي للــرجل في مــرحلـة الـعمل الـتي كــانت
تتـطـلب قــوة جـســديــة . أقــول أن قــضيــة تحــرر
المـــرأة فـعلـيـــاً سـتــســتغـــرق فـتـــرة طــــويلــــة فهـي
تـتطلـب ليــس فقط تـربيـة اجـتمـاعيــة، بل قبل
كل شـيء تتطلـب وجود هـؤلاء المربـين ! من أين
؟! مـن يـــشـــــرح للــمجـتـمـع مفــــاهـيـم الــتحــــرر
ويقــنعـه بهــــا ؟ ويغـيــــر مفــــاهـيــمه ، بمــــا فــيهــــا
المفـاهيـم التي في عقل المـرأة، مثلاً عنـدما تـربي
ابنها وهـي تقول له : )عيب لا تبكي أنت رجل(!
وبهـذا تصنع بيدها من سيضطهدها في الشارع

. ومن سيتميز عنها في العمل .
إنّ مـا تحتـاجـه المشـرعـات العـراقيـات ومـا يجب
عليـهن القيـام به كمـرحلـة انتقـاليـة ، هـو وضع
الأســـس القـــانـــونـيـــة لــتحـــررهـن الاجـتـمـــاعـي
اللاحـق، ويعـــطــين مــثـــــالاً لــنــــســـــاء المــنــــطقـــــة
المـــضـــطهـــــدات ونــــســــــاء العـــــالــم  اللـــــواتــي هــن
الأخـــريـــات لـم يــتحـــررن مــن سلــطـــة الـــرجـــال
الـتــاريخـيــة . وبهـــذا تكــون المــرأة العــراقـيــة قــد
قـدمت خدمـة تاريخيـة لنفسهـا ولنسـاء العالم

أجمع.

ويوجد منهم الكثير والحمد لله .
.2العـمل ) المسـاواة في الأجـور ، وفـرص العمل ،
شــــــروط تفـــضـــيلــيــــــة للــمــــــرأة ـ لــــــرفع الحـــيف
والــتـهــمــيـــــش الــتـــــــاريـخــي ســـــــواء في الادارة أم
الـدراسة الخ. الحمـاية القـانونيـة. أجازات عمل
كـاملة الأجـر للـ)56( يومـاً التي تـسبق الولادة و

)56( بعد الولادة وليس )45( يوماً.
.3 قانون الأحوال المدنية ) فليس المرأة العاملة
مـثل المــرأة التـي لا تعـمل يجـب أن يكــون هنـاك
فــرق..وهـــذا سيــشجـع النـســاء علــى الــدراســة..
الاسـتعــانــة بــرجــال الـــدين المـتنـــورين لـتحلـيل

معنى )قوامون( ومتى يصح ذلك ..
التكـتيـك فن . وعلـى المــرأة أن تتـعلم هــذا الفن
في الـسيـاسـة . فليـس من المنـاسب لانـتصـاراتهـا
أن تخـوض معـارك كـبيــرة لتحـصل علــى نتـائج
صغيـرة . وخـاصـة في تلـك المسـائل التـي يحلهـا
الوقت تـدريجيـاً.  مثلاً في مسـألة الحجـاب وما
شــــابه . بل أن تـتــــوجه للـمــســــائل الجـــوهـــريـــة.
ومــنهــــا قــضــــايــــا العــمل الـتـي ذكــــرت في بعــض
جوانبهـا . فطرق معيشة الناس هي التي تحدد
تفـكيـــرهم .إنّ الـتحـــرر الاقتـصــادي لـلمـــرأة لن
يـؤدي أوتـومـاتـيكيـا إلـى تحـررهــا الاجتمـاعي ..
ولا يعـنـي الــتحــــرر الاجـتـمــــاعـي تحــــررهــــا مـن
الالتـزامـات العـائليـة . ولـيس هـذا هــو المطلـوب
أصلاً . بل يجب أن يؤدي هذا إلى توطيد أركان

أعضـاء البـرلمـان وقـد أثيـرت عـواطفهم بـالبكـاء
وقـد لا تـكفيـهم محـارم الــورق ويقـرون فـوراً مـا
تـــريـــده الـنــســـاء . وتـنـتهـي معـــانــــاة القـــرون في
جلــــســـــة بـــــرلمـــــانــيـــــة واحـــــدة . وكـــــان الله بعـــــون
المحـسنـين. لا لن تكـون الأمـور بهـذه الـبسـاطـة .
بل هـي لـن تـكــــون بـــسـيــطــــة أبــــداً . فــــالـنـــســــاء
سـيــــواجهــن أدمغــــة رائعــــة مـتـنــــورة مــتحــضــــرة
وأصحــابهــا مـسـتعــدون لـلتـصــويت ولـلتـصفـيق
للـنـــســــاء والأخــــذ بــــايـــــديهـن وإرشــــادهـن إلــــى
الـــوســـائل المـنـــاسـبـــة للـنـضـــال الـبـــرلمـــانـي. هـــذا
صحـيح . ومـثل هــؤلاء الــرجــال يــوجــد الكـثيــر
وتحـت سقف البـرلمـان وفي الـشـارع وفي الـبيـوت .
ولكـن تحت قبـة البـرلمــان وفي الشـارع وفي أمـاكن
أخـــرى تـــوجـــد ، لـلأسف ، عقـــول مـن نـــوع آخـــر
أيــضــــاً . ومــثل هــــؤلاء سـيـكـــــون علــــى الـنـــســــاء

مواجهتهم أيضاً.
يـجب أن تبـدأن . وهـذه فـرصـة تـاريخيـة . لـتكن
المــرأة العـــراقيــة طلـيعـــة لنـســاء العــالـم .. كمــا

كانت الكتابة على قطع الطين الحرُّي .
لـتـثـبـت المــرأة في القــانــون ، وهــذه هـي الخـطــوة

الأولى، قضايا أساسية ومنها :
.1يـحق للـمـــرأة المـــراكـــز القـيـــاديـــة كـــافـــة )إنمـــا
المـؤمنون والمؤمنات أخوة بعضهم أولياء بعض (
وعــدم الـقبــول بـــالتــأويل الأمــوي لهــذه الآيــة .
اسـتعـن هنـا بمـسـاعـدة رجـال الــدين المـتنــورين

ألف مـســألــة ومـســألــة . ذكــروا الــرجــال بهــا في
الأقل. في قــانــون الأحــوال المـــدنيــة ، في مـســائل
الإعلام ، في الـتعــامل معـكن في الـشــارع والبـيت
والعـمل . وهـل يمكـن للـمـــرأة أن تقـبل بمـــا هـــو
أقل مـن المـــســــاواة مع الــــرجل قــــانــــونـيــــاً ؟ أنـت
إنــســـان مـثـلك مـثل الـــرجل ، وتقـــومـين بمهـــات
أكثر من الرجل ، فمـا معنى تمييز الرجل عنك

؟! 
المــشــرعـــات العــراقـيــات في الجـمعـيــة الــوطـنـيــة
يمثلـن مصـالـح كل النـســاء العــراقيـات قـبل كل
شــيء، كــمـــــا تمــثل المـــــرأة مــصـــــالح الـــطفـــــولـــــة
وحاجـاتها، ومن يبخس نفـسه حقها فإنه يقبل

أن يسام سوم الهوام، تذكرن ذلك .
بالتأكيد ستمثل المرأة العراقية مصالح الشعب
العـــراقــي ككـل ، ولكـن الحـــديـث يـــدور هـنـــا عـن
وضع الأسـاس لقـوانين تـخص المـرأة الـتي تـرزخ
تحـت وزر ظلـم تــــاريخـي دام  الـــزمـن كـله . ولـن
يعــرف هــذا الـظلـم والإجحــاف أحــد أكـثــر مـن

المرأة ذاتها.
لا يخطـر ببالنـا ولا نميل إلى الفـكرة السـاذجة
بـــأن المــشـــرعـــات العـــراقـيـــات سـيـتـمكـن مـن حل
القضـايـا الشـائكـة بـرمتهـا ودفعـة واحـدة، فهـذا
خيـال جامح وهـو جديـر بالـشطحـات الروائـية،
وربمـا بـالأفلام الـرومـانـسيـة حـيث تبـدأ الـنسـاء
بطـرح القـضيـة بـأسلـوب مـؤثـر عــاطفيـاً فـيبـدأ

تشـويه سـمعتهـا ولـكني كـنت واثق
مـن اخـتـيــــاري.. المجـتــمع ظــــالـم
لايــــــرحــم ورضــــــا الــنــــــاس غــــــايــــــة

لاتدرك(.
الــسـيــد أبــو هــدى اعــرب عـن رأيه
قـــــــائـلاً: )مـــن حـق المـــــــرأة الـــــــزواج
ثـــانـيــــةً.. ولكـنـي لااسـتــسـيـغ ذلك
ولايمـكـن ان افـكــــر بــــامــــرأة كــــانـت

لغيري يوماً ما(.
الاستـاذ )ص.ع( مـدرس قــال لنـا:
)لابــــأس بــــذلـك، عـنــــدمــــا لاتجــــد
المـــــرأة الــــسعـــــادة في بــيــت الــــــرجل
الأول، لايـــــــوجـــــــد مـــــــانـع لـلـــــــزواج

الثاني(.
أما الـسيد ابـو موسـى فقال: )حق
مـنـحه الله تعـــالـــى إيـــاهـــا(، فقلـت
له: )الله تعالـى منحه ايـاها، وانت
مــــــاهــــــو رأيـك.. مــــــاهـــــــو واقعــنــــــا
المعــاش(... ابتــسم قـائـلاً: )واقعنـا
يـتحفـظ كـثـيــراً في هــذه المــســألــة
ولـكل مجـتـمع عـــاداته وتقــالـيــده،
اما رأيـي الشـخصي فـاني احب ان

احتفظ به لنفسي(.
وقــد احتفـظ الكـثيـر بـآرائهـم ولم
يـبـــادرونـي بغـيـــر ابـتــســـامــــة علـــى
شفاههم غالباً ماكانت غامضة!؟

مـتى يـأتي اليـوم الذي نعـطي فيه
للاخــــريــن حقـــــوقهـم المـــشــــروعــــة
لهم.. من دون ان يكـون لنا اي دور
في إلـغــــــــــــاء هــــــــــــذه الحـقــــــــــــوق او
إســــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

ـ ـ ـ
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بعـــد فـتـــرة مـن زواجـنـــا ان اكــسـب
حبهم واحترامهم.. انا سعيدة مع
زوجي لقـد عــوضنـي عن تعـاسـتي
مع زوجـي الاول وحقق لـي آمــالـي
كـــمـــــــا انـه اب رائـع لابـــنـــتـــي الـــتـــي

حرمت من الابوة في زمنٍ مبكر(.
بعـد حــديث ام سهـاد تــوجهنـا الـى
الـــضفـــــة الاخـــــرى مــن الــــشـــــاطــئ
والتقـينـا الـسيـد أبــا عمــاد متـزوج
مـن أمــــرأة مــطـلقــــة مـنــــذ عـــشــــر
سنين: )انا أحمـد الله كل يوم على
زواجــي مــن ام عــمـــــــاد، في الــبـــــــدء
عــــــــارضـــنـــي الجـــمـــيـع، بـل ان ابـــي
طــردنـي مـن الـبـيـت وحــاولـت امـي

المـرأة الــى الخطـيئــة ثم يحــاكمهـا
وينفـذ العقـوبة ايـضاً، ويـنسـى انه
هـو الـذي دفعهـا الــى ذلك عنـدمـا

ضيق عليها دائرة المعروف(.
امـــــــا سـهـــــــاد-تـــــــزوجــت مـــــــرتــين..
ابتـسـمت وهـي تحكـي لنــا قــائلــة:
)زوجـي الاول ابـن عـمـي لـم اعـــش
مـعه ســــوى عــــامـين ثـم تــطـلقـنــــا،
وابــنــتــي سـهـــــــاد لــم تــبـلـغ الـعـــــــام
الـواحـد.. أمـا زوجـي الثـانـي فكـان
صــــــديق أخــي، أحــبــبــنــــــا بعـــضــنـــــا
ورفـض اهـله زواجه مـنـي وعـنــدمــا
اصــــــر هـــــــو علــــــى الارتــبــــــاط بــي.
قــاطعـه الجمـيع ولـكنـي استـطـعت

شــــــؤونهـــــا، فـــــالــــــرجل لـه الحق في
الـزواج ثـانيـة وثـالثــة بل لاينـتظـر
بعد موت زوجته عاماً واحداً حتى
يفكر بالاخرى أما المرأة فعليها ان
تـــــدفـــن كل مــيــــــولهـــــا ورغــبــــــاتهـــــا
واحتياجاتهـا الروحية والجسدية،
مع زوجهـا المـيت او المـطلـق... فهي
قـــد اخـــذت نـصـيـبهـــا مـن الـــدنـيـــا
وكفــى.. هــذا هــو العــرف القــاسي،
لاالله يـــرضـــى بــــذلك ولا الـتـــاريخ

ولا الحق ولا الانصاف(.
الــسيــدة مهـا- ام لـطفـلين تـرمـلت
مــنـــــــذ ثلاث ســنــــــوات قــــــالــت: )في
بعـــض الاحــيـــــان يــــــدفع المجــتــمع

تزايد حالات الطلاق

آفـاق مــستقـبل العـراق: الــدستــور وقضـايـا المـرأة


